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تقديم وتقريظ 
العَلَامَيَ المحقق المربي الشيخ الدكتور الشيخ ا مسند 
عبدالهادي محمد الخرست توفيق إبراهيم ضمرة 


ىر 


كلوقا ا 


الذتؤذقفالك] © 0 111101 


مقدمت العَلَامَيَ المحقق المربي الشيخ 
عبد الهادي محمد الخرست 
بسم اللله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العامينء الهم صل وسلّم وبارك على سيدنا 
حنن ىلام الذي ميق الله تعال بقوله؟ 
عَوبرعلَه مَاعَدثْرٌ ريل عَلِسكم بالمؤيرت 
0 '. [التّؤبة:174]. وعلى آله وأصحابه 
علينا معهم آمين. 
اك ففي الحديث عن رسول الله كلة: امَنْ يرد الله 
به خيراً يُقَقّهه في الدّينا[متفق عليه]. . فلا أحدّ يعلم أنَّ اللّه 
أراة به خيرًء وأنّ عاقبته إلى خير إلا من نهم اله تعالل في 
الدّين» وجاء في حديث عنه كَكللة: : ايجْملٌ هذا الم مِنْ 0 1 
ا ا رن 0 
يي الحَاهِلِينَ!» . 


:)1707( ٠١ /4 وابن حِبَّانَ في الثقات‎ ء١١8‎ /١ أخرجه ابن عَدِي في الكامل‎ )١( 
- 5١١ /١ وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 2579 /١ والآجريٌ في الشريعة‎ 


هذا وقد أطلعني الأستاذً القَقِيهُ حفن الشيخ: (محمد 
مهدي نذير قشلان) -حفظه الله تعالى وزاده توفيقاً وتأيبداً 
ونفع به المسلمين-على رسالة فِقهيّةِ سّاها: 

«تنبية الخائر على عدم جواز المسح على الجورب 
المعاصر» جمّعَ فيها أقوال أثمّة الفقه في المذاهب الأربعة» وبَكّنَ 
فيها الدَا جح الصَّحيحٌ الذي يُعمل به» والضعيف المرجوح 
الذي ب يُتركٌ العمل به» وهذا العمل المبارك إن دلّ على شيء 
نه يدل على غَيرَة اي على الفقه وأحكامه وما يتعرض 
له على أيدي الجاهلين والعابئينَ في دِينٍ الله تعالى بأهوائهم؛ 
وبدلا عل خرص عل الوم أن رن عتاوي ترف 
الأقوالٌ الصَّحِيحة المعتمدة في علم الفقه؛ لتكون ا 
عاك تحال وتان وك اسن الفقيه: والعام خل لاهو 
ورالةً لرسول الله لي في وصف الله تعالى له: ؛( حَرس*”ٌيى 
َتِتِحكُم * [التَزية: 114]» فأهييُّ على ما آناه الله تعالى من 


-(27157) والبيهقي ني الكبرى ))75١15479( 7١9 /٠١‏ وني دلائل النبوة /١‏ 
“4 - 4 4» والمخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص 79 . 


م 1# 


غَيْةِ على دِينه ومن حرص على المؤمنين» وأدعو الله تعالى له 
بمزبد لعفي ونيد وأنديق له + أنه - آمين» 


آمين. 


تحريراًظ يوم الجمعة: ١١/رجب/447اه‏ 
الموافق ل: 6١/شباط/77١1م‏ 
خادم العِلّم وأهله 
عبد الهادي محمد الخرستّ الدمشقي الأزهري 
ارين 
الشيخ 4 


عبد الهادي محمد الخرسه 
ا عميهلدا 


صوارة عن المعلامه والتمزي أبتحطاأً القلامانالمحقق 
المربي الشيخ: عبد الهادي محمد الخرسىن 


تسم لالجل درجم 
ا صر لسار الماطيم 
4ه م صل ميس ريه فيك #سسيرن مه اليا وهر لشي يسما لله معالى مول 
0 يا ليشيم قليف جيم + هل 1ل را ابه ركفا ععهم آميم 
]سيد ب شت اهرت سرك آس صر سكيم هخود امد ب حيرأ يه اليد 0ض 
تبت لد مر ارم تسهو ع حاى ف الحيه »> 
العلم م سكس َكل عرطله سفن ون جرف الغالهم 


110 اد ل عاب عي ماي 2 
حي عن ملاس عديبام م ير هذا 
تللم متام ل ملب 


ود أطدمني الإسثاز الذقيوالفهوا شيخ خرر ميرف تشلديم نظا كله ززاده كزبيقاً 
الى كر عار فعس حيرا المسي علا جورلا 


صلخي اريم على سسالد تهج اما ' 1 
جمبتميو تراك ) تمت الشكرقوا المذاط ب اؤرسية ميجر شيل اليو الصاو لديل ” ” 
اللعر المنيتيرك المربه > رهد ؛ المإطبارك إن دل عللم كي تان يال عل 
ل قراحلا مما تريش له على يديد الباهايم للا داس ساى بأعلائمر » 

ال ع 2 كل للؤيضير مإ مركريه عباتم سستدوغ رال الصعيم الممكمرة ركم الذعب 

لتك مضيله عش هالويسبن نه يتا ل محرو اليد العام عل الاس عرراعت لمرسيك الدم صسوبيليتم] 
.ط مدصت الممكالء « مرص اد ١‏ > غاصنكد عل سااناه الماك مرطرة عل وله رسالوئل 
شوش > أمز دعر لد الى لزيا متوضسور ما لين اميد أن مشِشه به أمت ا#اسفة] آميم 
ل اموس ماله ارأعها به ركنا معرهم آموم 

3 

7 ل لك ماد لمر رُصله 
١‏ إل ررحم ٠130‏ مر ا 
9 ]سلا لعشي 


مقدمتّ الدكتور الشيخ ا مسند 
توفيق إبراهيم ضَمْرَة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد 
المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أمَا بعد: فإنَ العلماء هم ور الأنبيائء وإنَّ الأنبياة لم 
يووا رهما ولا دينارا» وإنَّا وروا للم الم فمّن طَلبَ 
الم نقد أخدّ بالحظًالوافرء ولا شك أنَّمن أشرف العلوم 
لَه في الدّينء فهو من أعظم المنن» وأجلٌ 0 وأعل 
الفضائل» وأسمى المنازل» وهو المفتاح الدقيق الُوصِلُ لفهم 
سن الحبيب يل ذلك أن الفقة في الدّين يُرِشْدُنا إلى معاني 
التنزيل ودفائنه» ونُكَيِه ولطائفه» ويُرشْدّنا إلى عمل الطاعة 
َنْب المعصية» ويتحصّل منه الفضلٌ العظيم في الكتاب» 
والثوابٌ الكبير يوم الحساب. 


1 50 0 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: دنه فق اع نك 
لمن أن اخ لله ليها حتى أضبح ولَفقيهٌ واحد أشدٌ 
على الشيطان من ألف عابدء ولكل شيء دعامة» ودعامة 
الدَّين الفقة». [حلية الأولياء؟/ 193]. 

وكان عبدٌ الله بن مسعود رضي الله عنه يقول:«لَأن 
أجلسٌ في مجلس فقهِ ساعد أحبٌ إِيّ من صيام يوم وقيام 
ليلة». [البيهقي في المدخل إلى علم السئن 7/ 9/77] . 

وقال أبو الدرداء رض الله عنه: «لَأَنْ أَذكُرَ الفقة ساعة 
اتن ماقام يلدعم شفط 01 

وزعا سني ول 1 قات الرهرى ركه د ذف 
عبد الله بمثلٍ الفقه» لعي 

وقد حصل بالتتبع والاستقراء اتَّماقُ كلمة العلماء 
على أنَّ من أشرفٍ العلوم جمعاً وأعظوها خيراً ونفعاً علمَ 
أحكام أفعالٍ العباد» المشتهر بعد باسم «الفقه الإسلامي», 
المشمول في عموم قول النَِيّ كلْةِ: ١مَنْ‏ يرد الله به خي را يمَفّهه 
في الدّين).[متفق عليه]. 


وهذا العلم يختص الله به من يشاء من عباده» وهو يحتاج 
إلى فطنة» وطول صحبة» ودأب على القراءة والمطالعة» من 
غير كلل ولا مَلّل. 

78 2 مع ني 2 

ولله دَرٌ الشافعىّ رَحمَه الله حَيث قال: 
0 5 5 ره 2 1 2 
أخي لنْ تَنال العلمإلابستة ‏ سَأَنْيكَ عَنْتَفصِيلِهَاببيَانِ 
دَكَاْوَحِرْصوَاجْتهَادوبْلقةٌ - وَصحَْةُأسَْاذْوَطُوْلُرّمَانٍ 

هذا وقد قَرَأْثُ رسالة الشيخ الأستاذ محمد مهدي نذير 
قشلان:"تنبيه الخائر على عدم جواز المسح على الجورب 
المعاصر» فَآلَيتُها رسالةَ جامعةً مانعةً في بايها» حَيثُ بم 
أقوالٌ العلماء من المذاهب الأربعة حول المسح على الجوربين» 
وحرص كل الحرص على ضبط الأقوال» وإسنادها إلى 
قائليها. وإرجاعها إلى مصادرهاء وكان مُوفّقاً في تحرير 
موضع النزاع في هذه المسألة التي كثر فيها الخائتضون بغير 
3 2 ا .2 
عِلم ولا تحر وخلص إلى أن جل الجوارب اليوم غير صالحة 
للمسح عليها بعد استقراءٍ طويل لأقوال العلماء والفقهاء 


ىر 


والمحقفان: 
أسألايانه تعالى انتغل ]ليوات للمولف وان م 
هذا العمل المميّرٌ في صَحَائفِ أعمالِه ووالِدّيهه أن يَنفعَ به 
طلبة العلم» وأَنْ يَكتّبَ الله تعالى لمم أجرٌ الصدقةٍ الجارية» 
والعلمَ النافم الذي يَنفمٌ النّاسء إِنهُ تعالى لا يُضِيعٌ أجرٌ مَن 
أحسنّ عملاً. 
تحريراًة يوم الخميس: ٠/شعبان/447١اه‏ 
الموافق ل: ١٠/آذار/077ام‏ 
كتبه 
يق إبراجكة مره 
مدرس القرآن الكريم 2 
المسجد الحسيني الكبير 


والمجاز بإقراء العشر الصغرى والكبرى 


يال ماري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بين يدي الرسالي 
عالحّتُ هذه الرسالة مسألةٌ فقهية تتناولها الألينةٌ 
والأقلامُ كُلّ سَنتِه خاصة في فصل الشتاء» حيث يحتدم 
النقاش فيها على صفحات التواصل الاجتماعي» وداخل 
دوائر نقاشئة علمية او فر علمنة» وككن) ها اتويحه اليوؤصلة 
إلى غير ما ينبغي أن ُوجه إليهء وغالباً لا يُناقش موضع 
ل رع 
لصَلح: نا موضة الع هل هذه الموارب الي لبش 
عهد الّة؟ 
تردق الل ره لكي ري 
سواء كانا من قياش أو جِلْ مُتَعَلَينِ أو غير مُعَلَين...» 
كعذه روط أوبعصها لا يطبق على امورب لد ليل 


عر 3 


اليوم؛ لكونه فَقَدَ شرطاً اتفق عليه الأئمة الأربعة وغيرهم؛ 
وهو «أن يكون سميكاً يمكن متابعة المثي فيه» كما يسير 
الإنسان بحذائه أو نعله». : 

وإليكم المسألة ورأي الأئمة الأربعة بذلك» مع عزو 
الكلام إلى مصدره؛ وقد اقتصرت على ذكر هذا الشرط دون 
غيره؛ لأنه موضع الاتفاق» بخلاف غيره من الشروط عند 
المذاهب الأربعة المشهورة. 

وقد نشت هذه المسألة في عام 471 1ه 7١١٠م‏ على 
وسائل التواصل الاجتماعي» فلاقت قبولاً واستحساناً من 
أهل العلم-بفضل الله وتوفيقه-» ثم إني نشطت بحمد الله 
لجمع هذه المسألة في رسالة صغيرة استجابة لطلب غير 
واحد منهم تثبيت المسألة في رسالة صغيرة يسهل تداوهاء 
وأشأل الله أن أكون قن وفقت فيا كنيت»وأن عله الصا 
لوجهه الكريم. 


ة#ى 0 


شرط أن يكون الجورب سميكاً 
يمكن متابعة المشي فيه 

هذا الشرط اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على شرط 
توفره في الجوربين لجواز المسح عليهماء ونصوصهم تدل 
غا؟ أن الجوارب المعروفة اليوم لا تنطبق عليها صففات 
الجوارب التي يَصحٌ المسح عليهاء ولذا: لادليل» ولاحجة» 
ولا معتمدء لمن يجيز المسح عليها إلا التمسك بالاسم؛ وهذا 
ليس بمستئلٍ لحكم شرعي 

فإليك أيها القارئ انيه نصوص الفقهاء من مصادرهم 
مرتبة حسب التاريخ الزمني للمذاهب الأربعة: 

أولا: مذهب الحنفية 

ذكر الإمام ابن عابدين في حاشيته على الحصكفي- 
رحمهما الله-: «ويُشترطٌ لجواز المسح ثلاثة أمور.. منها: 

كوه مما يُمكن متابعةٌ المثي المعتاد فيه رسخا فأكثر »0 
(١)ولا‏ يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة -رحمةٌ الله -إلا أن يكونا مجلدين أو 


منعلين. وقال الصاحبان: يجوز إذا كانا ثخينين» ويمكن متابعة المنى عليهاء وإلى 
قوهما رجع الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى؛ قال الزيلعي: 'ويروى رجوع- 


جه #ى ‏ 


والفرسخ: ثلاثة أميال» اثنا عشر ألف خطوة» 
والميل:/185م؛ فيكون الفرسخ مساويا: (4 5 00)م. 
(رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار المعروف ب 
(حاشية ابن عابدين١/‏ 577-1551) 
وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق للفقيه الأصولي 
زين الدين الشهير بابن نجيم هحرحمه اللّه-: 
«أنَ ما كان رَقيقاً منها لا يجوز المسح عليه اتفاقاً؛ إلا 
أن يكونّ مجلداً أو مُنكّلاً أو مبطئًاء وما كان تَخِيناً منها: فإِن 
م يكن جُلداً أو مُنمّلاً أومُبَطّاً فمختّلفٌ فيو» وما كان فلا 
خلاف فيه اه. 
(البحر الرائق - ابن نجيم١/ )١95‏ 


-أبي حنيفة إلى قوهما قبل موته» وعليه الفتوى» اه فإن كانا رقيقين يشفان 
الماء فلا يجوز المسح عليه بالاتفاق» وإذا لم يكونا ثخينين ولا منعلين كذلك لا 


يجوز بالاتفاق بينهم. 
(البناية شرح الهداية للإمام العيني 7017/١‏ وما بعدها بتصرف ) (تبيين الحقائق 
01/١‏ 


وى 595 


ثانياً:مذهب المالكية 

قال الحافظ ابن عبّد الّر *77 5 هح رحمه الله-: «فإن 
كان الجوربان ُُلّدين كالحمّين مسح عليهماء وقد روي عن 
مالك: مَنُ المسح على الجوربين وإن كانا جُلَدَينَ» والأول 
- (الكافي في فقه أهل المدينة .)١7/8 /١‏ 
وقال القاضي عبد الومَّاب المالكي أحد أعلام المذهب 

المالكي 477 هح رحمه الله-: 
"ولا يجوز المسح على الجوربين غير المجلدين» خلافاً 
ين أجازه...؛ ولأنه لا يمكن متابعة المي فيهما كا لو لف 


على رجليه خرقة". 
(المعونة على مذهب عام المدينة للقاضي عبد الوهاب )15/١‏ 


01# 


ثالثاً: مذهب الشافعية 
قال الإمام التّوَوِي 71/7ه -رحمه الله-: 
دأ بكرن اي لقو دوا ب 1 
المي عليه بقدْرٍ ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط 
والتّحالء فلا يجوز المسح على اللّفائف والجوارب الْتّخذةٍ 


ضورف ل 0011 
«روضة الطالبين١/75١)‏ 
وقال أيضاً: 
26 و2 00 
(وإن لَبِسٍ خفا لا يُمكن متابعة المي عليه لرقتِه أو 
لِثقلهِ 4 يجز المسح عليه؛ لأنْ الذي تدعو الحاجة إليه ما 
)١(‏ قال النووي: هذه المسألة مشهورة» وفيها كلام مضطرب للأصحاب» ونص 
الشافعي -رضي الله عنه-عليها في الأم كا قاله المصنف -أي أبو إسحاق 
الشيرازي-» وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقاً منعلا» 
وهكذا قطع به جماعة...٠.ه.‏ فصريح قول الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلاً 
م يُمسح عليه. 
ثم قال النووي رحمه الله: «والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب 
والقفال وجماعات من المحققين أنه: إن أمكن متابعة المي عليه جاز كيف كان» 
وإلا فلاء وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال: قال 
أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح عليهماء وإلا فلا». 
(المجموع شرح المهذب )119/١‏ 
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يُمكن متابعة المي عليه؛ وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم 
تعلو ذه الرتشطلة) 
(المجموع شرح المهذب000/1) 
وقال أيضاً: «أمّا ما لا يُمكن متابعة المثبى عليه رقي فلا 
يجوز المسح عليه بلا خلاف”). / 
(المجموع شرح المهذب001/1) 
وقال أيضاً: «قد ذكرنا أنَّ الصحيح من مذهبنا أن 
الجوربّ إن كان صفيقاً يمكن متابعة المي عليه جاز المسح 
عليه وإلا فلا». 
( المجموع شرح المهذب )1494/١‏ 


)١(‏ أما ما ورد في المذهب من أنه يجوز المسح على الجورب الرقيق» فقد قال عنه 


الإمام النووي بأنه وجه غريب ضعيف. (المجموع )05٠٠ /١‏ 


مه 


عه .2 


رامعا ملاشك الماللة 

قال ابن قدامة ٠‏ 7ه ح رحمه الله-في المغني: دنا يجوز 
عر ا لفت 

أَحَدَُهُمَا: أن يكون صَفيقاًء لا يبدو منه شيء من القَدّم. 

الثَّاني: أن يُمكن متابعة المني فيه.. وعَلّلَ الإمامٌ أحمد 
بقوله: إِنّ) مسح القوم على اللحوربين لأنَّه كان عندهم بمنزلة 
المت يقوم مقام المت في جل الرَّجُلِء يَذْهبٌ فيه الرّجُل 
وكجىع). 

١..ه(المغني‏ لابن قدامة /١‏ 517-011). 

ويُلاحَظٌ في كلام الإمام أحمد أنَّ شرط المسح على 
الجوربين أن يذهب فيه الرجل ويجيء كالخف إن أراد ذلك. 

والواضح أن الذهاب والمجيء بالجوربين ليس في 
البيت على الشّجاد أو الرخام» وإنم| خارج المنزل في طريقه 
إلى المسجد الذي يصلي به عادة» أو في طريقه إلى العمل» أو 
في طريقه إلى الأسواق أو في طريقه إلى الأسفار. 


ماقي 


جاء في حاشية الروض: 
"لأن ما لا يمكن متابعة المي عليه لا تدعو الحاجة إليه 
فلم تتعلق به الرخصة".|.ه. ١‏ 
(حاشية الروض المربع لابن قاسم )119/١‏ 
وقال ابن تيميّة 4الاه-رحه الله-: «ما لا يمكن 
طاح إلى رك لعي ار يكل أو تكثرر الف أن ره 
ترق اشرق أوااللؤاذ لخر مبيخة لأنه ليس توصي 
ولا في معنى المنصوص». 
(شرح العمدة /١‏ 147). 
وجاء في شرح "زاد المستقنع في اختصار المقنع" لمحمد 
ابن محمد المختار الشنقيطي -معاصر-: 
«فإن الجورب الذي يجوز المسح عليه يشترط فيه أن 
يكون صفيقاًء وعلى ذلك كلمة أكثر مّن يَرى المسح على 
الجوربين. أنه لا بد أن يكون صفيقاً وهي عبارات العلماء؛ 
لأن الجوارب الخفيفة الشفافة هذه لم تكن موجودة على 
عهد النبي بَكِةِ ؛ إن كانوا يلبسون الجوارب الثخينة» وكانوا 


اتويات اكازرا 0 
المعرعنة بالتشاحن:في , بعض الروايات» وهذا يدل على ما 
اعتبره العلماء من اشتراط الصَّفاقَة أي: كونه صفيقاًء وأيضاً 
النظر يقتضيه. فإن الجورب مُنزَّلُ منزلة الخففٌ» والمخنفُ 
أصله من الجلد. ولا يمكن للجورب أن يُنزّلَ منزلته إلا 
بالتّخانة» والصّفاقة» وعلى هذا فإنه يصح المسح عليه إذا 
كان صفيقاً ثخيئاً فالذي يشف البشرة» أو يكون غير ثخين 
فإنه لا يُمسح عليه؛ لأنه غير معروف على عهد النبي كك 
ومن قال بجوازه يقوله الثياسس :فيقول: افد 14 الل كك 
على الجورب الموجود على عهد النبي -295-. 

ويجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق» والفارق هنا مؤثر» 
ومن شرط صحة القياس واعتباره أن لا يكون قياسأ مع 
الفارق ثم إن المسح على الخفين رخصة جاءت على صفة 
مخصوصة فيقتصر الحكم على الوارد» والقياس في مثل هذا 

وعليه فإنه لا يصح المسح على الجوربين إلا إذا كانا 


قر 


صفيقين» كا نبّه عليه الأئمة» ومنهم الإمام ابن قدامة 
-رحمة الله عليه-فني «المغني»» وغيره من أصحاب المتون 
المشهورة في المذهب الحنبلي - الذين يقولون بجواز المسح 

على الجوريين- كالإمام الحَجَّاوي في الادم؟. وابن 
التّجّار في «المنتهى»» وغيرهم رحمهم الله كلهم نصّوا على 
كونه صفيقاً؛ إخراجاً للخفيف الذي يَصِفٌ البشّرةء أو 


بكرن ينكين .هد 


(شرح زاد المستقنع للشنقيطي ص: 119) 


لسواايية 
على أنَّ الجورب إذا كان رقيقاًء فإنه لا يجوز المسح عليه 
* المحافط ابن اقطان 77/4 ه ح رحمه الله-حيث قال: 
«وأجمع الجميع أنَّ الجوربين إذا لم يكونا كثيفين ل يجز 
المسح عليهم|». (الإقناع في مسائل الإجماع١/‏ 40). 
* الفقيه الأصولي المحدث علاء الدين الكاساني الملقب 
ب (ملك العلماء) /0/1هح رحمه الله- حيث قال: 
"وأا اسح على الجورّبن فإنْ كانا مجلّدين أو مُنمّلين 
جه بلا خلافٍ عند أصحابناء وإِنّ نل يكونا مجلدين وله 
منكّلين فإِنْ كانا رَقيقين يَشِفَّان الماء لا يجوز المسح عليه 


بالإجماع». 
(بدائع الصنائع ) 


ولذلك قال الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا في 
كتابه: (بحوث في الفقه المقارن) بعد أن ذكر آراء العلماء: 

الإنك ترى أنَّ الجميع أجازوا المسح على الجوربين» 
وأقوالهم كلها تدل على أن الجوارب المعروفة اليوم لا تنطبق 


قر ا 


عليها صفات الجوارب التي يصحٌ المسح عليهاء ولذا: 
لا دليل» ولا حجة» ولا معتمد لمن يجيز المسح عليها إلا 
التّسبِك بالاسمء وهذإليس بمستتد حكم شرعي» .هك 
إذن فالذي يمسح على الجوربين العاديين لا تصح 
صلاته؛ إِذْ إِنَ حدثه لم يرتفع» ووضوةه ل يصح» ومن يفتي 
ذلك نقد خالنك انعا الاقة ع صر وهو ب 
إثم ذلك أمام الله تعالى. 
وقد قال العلامة المحقق عبد الحميد طهماز ح رحمه الله -: 
هق أن اتتوذن هذه الشروط في الجوارب التي تُصِنَعٌ 
في هذا العصرء وقد كان الجورب يُتخذ من جلد يُِلْبَسٌ 
في القدم إلى الساق لا على هيئة الخف. أو يتخذ من غزل 
الصوف المفتولء يُلبَس في القدم إلى ما فوق الكعب؛ وقد 
انفق الأئمة على عدم جواز المسح على الجوربين الرقيقين 
اللي يشفّانَ». 
(الفقه الحنفي في ثوبه الجديد )9/١‏ 


خلاصة وإضافة 

وخلاصة المسألة في المسح على الجوربين بعد الرجوع إلى 
مَظَامهَا في بطون أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة: 

* أنه يجوز المسح على الجحوربين باتفاق المذاهب الأربعة 
إذا كان الجوربان جُلّدين أو مُتعَلين”" ولا يشفت الجلد من 

: أما إذا لم يكن الجوربان كذلك ففي المسألة خلاف: 
-١‏ فعند المالكية -وأحد قوق أبي حنيفة- لا يصح المسح 

عليهيا. | 
؟- وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية» وهو المفتى به في 

المذهب الحنفي يجوز المسبح بشرطين: 

أحدهما: أن يكون الجورب صفيقاً لا يشف الجلد من 
نحته. 

والثاني: أن يمكن متابعة المي عليه عرفاً. 


)١(‏ وقد سبق الفرقٌ بين المنعل والمجلد» وهو أن المنعل ما جعل في أسفله جلدة» 


والمجلد ما جعل على أعلاه وفي أسفله. 
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“'-أما الشافعية فهم أيضاً اشترطوا لجواز ذلك شرطين» 
لكن أحدهما متفق متفق عليه بينهم» وهو: أن يكون الجورب 
3 صفيقاًء والثان محل خلاف. فمنهم من يشترط أن يكون 
منعلا؛ ومنهم من جوزه مطلقاً مادام يمكن تتابع المثثي 
عليه وإن لم يكن منعلاً كم| حقق النووي رحه الله. 
ومن هنا نعلم -وأؤكد مرة ثانية وثالثة-أن الجورب 
الذي تَلبَسّهُ اليوم لا يصح المسح عليه على أي قول من 
أقوال المذاهب الأربعة» حتى عند القائلين بجواز المسح 
على الجوربين”"؛ لأن المجيزين اشترطوا في الجورب شروطاً 
وأوصافاً تختلف تماماً عن الجوارب التي نلبَسّها اليوم» فهم 
يشترطون أن يكون الجورب سميكاً يمكن المثى عليه عادة 
بدون نعل أو حذاء؛ وهذا ما لا يتأتى في جوارب اليوم. 
فأخبروني بربكم بعد أن قرأنا هذه الشروط» والشرط 
المتفق عليه عند الأئمة الأربعة "من كَوْن الجورب يا يُمكِنْ 
مُتابعةٌ لمشي المعتّاد فيه"- إن لم نقل كما قال الشافعية: بقدر ما 


)١(‏ وهو ما ينسج من الصوف الغليظ» وقد يكون من القماش أو غيره. 


قر 


يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال-؛ كيف 
تُرخص لأنفسنا المسح على جواربنا اليوم التي في ا حقيقة لا 
تصلح أن يسير بها الإنسان خطوات خارج البيت لرقتها 
وضعفها؟!: 

وبذلك يتين لنا عل وجه اليقين أنَّ جوارب عصرنا لا 
تشبه.جوازب عض البتلفك الأول/إلّا بالامتم: 

وإنني لأعلم أن بعض المعاصرين يفتي بجواز المسح 
عل الجؤربين الرقيقين؛الكنه للأمانة العلميّة.قؤل: شاد .لا 
اعتبار له» ولا صحة في عزو ذلك لمذهب الإمام أحجد”". 

ثم عندي سؤال لكل من يمسح على الجوارب المعاصرة: 

كيف يرتاح قلبك لفتوى خالفت قول جمهور السلف 
الذين قاربوا عصر النبوة؟! ثم كيف تُعرَّضُ صحةً وضويِك 
ثم صحة صلاتك لخطر الفتوى؟ ! 

كيف يطمئن قلبك وأنت تعلم أن وضوءك غير صحيح 


)١(‏ انظر تحرير مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة في كتاب ”الحق الحقيق في حكم 
المسح على الجورب الرقيق* للشيخ نضال آله رشي ص: ١١‏ إلى ' ”. 


م 


عند الجمهور من الفقهاء؛ صحيح عند بعض المعاصرين؟ !!. 
ألم يقل النبي كلِ: «دَعْ مَا يَرِيبّكَ إِلَ مَا لآ يَرِيبْكَ) 
[رواه الترمذي والنسائي]» فالرٌ ص لا تناط بالشلكٌ» ولا عِبرَةٌ 
بالظَّنٌّ الَيّنِ حَطَؤُه )ا هي القاعدة الفقهية الأصولية» 
والأحكام لا تثبت بالاحتمالات» والأصل كا هو معلوم 
غسل القدمين» | هو ظاهر القرآن» والعدول عنه لا يجوز 
إلا بأحاذيةاصحيحة اتفق غل «حتهاء أنه الدد يله 
كأحاديث المسح على الحُمَينِ فالاحتياط للعبادة أن نقصر 
المسح على الت أو على جوارب مجلدة أو منعلة أو ما كان 
في حكمهماء ولأن المسح على الخُِينِ رخصة جاءت على 
صفة مخصوصة فيقتصر الحكم على الوارد» والقياس في مثل 
هذا ضيق جداً... والخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه 
أبعد عن الشبهة. 
وقد كان أبو عبد الرّحمن العمريّ الزّاهد يقول: «إذًا 
كَانَّ العَبْدٌ وَرِعاً ترك مَا يَرِيبة إِلَ مَا لا يَرِيبة». 
[الورع لابن أبي الدنيا ص:4 0] 
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وقال عَلِن: اوخَيْرُ دِييَكُمْ الوَرَعٌ) 
[الحاكم في المستدرك ملا قال الذهبي: على شرطههما|] 

وفي هذا القدر كفاية لأهل الدّراية» ولذوي العناية» 
وللن أشرقت روحه بأنوار ا هداية» والله ال هادي إلى سواء 
ليع 

نسأل الله السّداد في الأقوال والأفعال والأحوال» وآخر 
دغوانا أن امل نه رت العَالينَ. 

وكتبه: محمد مهدي قشلان 
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